
  LMDتلقي للسنة الثالثةمالنقد النفساني و ال: محاضرة 

 :تمھید

فلسفة ذوقیة نفسیة شاملة ، من خلال التركیز  أساسعلى  إلاوظیفة النقد الجوھریة لا تقوم لھا قائمة  نّ إ

المتلقي باعتباره  هالاھتمام قد یظھر إنّ دیب و مدى صلة ما كتب بھ ، و لأعلى الاھتمام بدراسة شخصیة ا

 . الأدیبالمصدر الأول في عملیة تلقى مایبثھ 

 : الوظائف التواصلیة

بین الباحثین ، وكان لمفھوم ھیمنة الوظائف التواصلیة في لقد بات الحدیث عن التلقي الیوم حدیثا متداولا  

و قد جعلھا رومان  اقتضائیةندائییة و  ،و اشاریة  تعبیریةي وظائف لغویة ھكثر شأنا من ذلك ، و التلقي أ

 : كما یأتيتنظیمھا في التواصل مقسمة  أساسا  Roman Jakobsonجاكبسون 

حاسیسھ و تتمیز بخصائص وتقوم بنقل انفعالات المرسل و أ:  Expressiveالوظیفیة التعبیریة  -1

 .استفھامیة و تعجبیة و تأكیدیة صیغ صوتیة ، و

المرسل السیاق وتمثل جانبا  وظیفة یحدد من خلالھا  وھي:  REFERENTIELLE الوظیفة المرجعیة -2

غة العلمیة لاستنادھا على الموافقة اللغویة لفي اللغة الیومیة و الإعلامیا من الرسالة ویمكن أن تتحقق 

 .التواصل  أفرادبین 

وھي ذات وظیفة تحفیزیة و تتحقق على المستوى النحوي عبر : Conative الوظیفة الافھامیة -3

 .مرمن الصیغ و خاصة النداء و الأدید الع



ن الاتصال قائم قوم من خلالھا المرسل التأكد من أوی: phatiqueتباھیة أو التنبیھیة نالوظیفة الا -4

تعبیریة ، تمكن المتلقي المستمع من تحقیقھ  أشكال أولفظیة     من المرسل الیھ عبر استخدام سلاسل

        . المبثوثةللرسالة 

وتتحقق ھذه الوظیفة عبر الشروح التي یقدمھا :  métalinguistique المیتالسانیةالوظیفة  -5

 أثناءللمتلقي  الأقصىالمرسل للألفاظ والعبارات التي یستعملھا في التواصل وغایتھ في ذلك الفھم 

 .تلقیھ الرسالة 

تمیزھا الدلالي وتتعلق ھذه الوظیفة بشكل الرسالة وجانبھا الجمالي و: poétiqueالوظیفة الشعریة  -6

وضروریة في عملیة التواصل  أساسیةسون في تحقیق ھذه الرسالة مكونات ب، وقد اشترط جاك

 : اللغوي وھي 

 -الباث-    le Destinateurمرسل    ال -1

 -المتلقي– le Destinataireالمرسل الیھ  -2

  -المعاني المبثوثة –  messageالرسالة  -3

الشفرة المشتركة بین المرسل والمتلقي التي من خلالھا یتم تركیب وتفكیك : Codeالسنن   -4

 .الرسالة 

 .المظھر الفیزیائي للارتباط النفسي :  le canalالقناة  -5

 .النص إلیھوھو الواقع الذي یحیل :  referensالمرجع  -6

في   Jean Bellemin noelدرك جان بیلمان نويومن ھذه الترسمیة لسنن التواصل بین المتلقي وباث ، أ

التحلیل  أن 1979صادر سنة ال  versluncancient du textنص نحو لاوعي ال"كتابھ الموسوم ب 

ھ و المغفل و مكونات لا وعي النص و البحث في المسكوت عن إلىاھتداء (( یكون  أنالنصي للمتلقي یجب 



تكشف حقائق تلة الحضور و الغیاب ت الفاصلة بین الجمل و المقاطع ، فعبر مساءضااالمضمر ، وفي البی

   1)) شفافیة  أكثرت في النص تنطق بصورة یة و تجعل الكلماتجاوز المستوى السطحي للبنیة النصت

المتلقي،إذ نجده یسعى لإحلال الذات ((في طرحھ على رؤیة خاصة تتعلق بدور Belleminیستند بیلمان

تصورا ورؤیة ه دنشكل بصدویغدو التواصل مع النص حوار مع الآخر الذي الذات الكاتبة ،  القارئة محل 

التحلیل النفسي مع القیم و المدركات الخارجیة  یتفاعل من خلالھا لا وعي النص المستند إلى التحلیل و 

 .2)) للمتلقى الذي یشكل رؤیتھ الطلقة من تجربتھ في الحیاة 

العمل الإبداعي ، بشحنھ لتلك النصوص  صیرورةخر س ھو الآیفتح النص الأدبي أبوابھ للمتلقي ، لیمار

ضمن ما یتمتع بھ النص الأدبي من استقلالیة فیغدوا (( النقد النفسي من ھذا المنظور  یندرج  الغائبة ، إنّ 

النفسیة ،حیث یحل القارئ محل المؤلف ،وتتحول  التحلیل النصي استراتیجیة في القراءة قریبة من القراءة

 . 3)) اللغة الأدبیة المشحونة بجملة من القیم الرمزیة الدالة على اللاوعي إلى تفاعل مع عملیة القراءة 

دعوة بیلمان للمتلقي وحثھ على دراسة نفسیة المبدع و الحكم على نصھ من خلال بعض المفاھیم و  إنّ 

أن  ((حیث یقول ؛ 1983عام " یھاماتھا الحكایات الشعبیة و است" كتابھ جدواھا في  الصیغ الساكنة قد أثبتت

عنى من فیمكننا بلوغ الم) غائبا أو غافلا(كان أحدھما  الرسالة التي تفترض وجود مرسل ومتلق حتى لو

ات یطرحھ من استفزازحقیقة اللاوعي الذي یحرك النص و ذلك عبر ما جانب واحد و سیصل الناقد إلى 

 4)) لیھا متى تحقق شرط التفاعل في المستوى التواصلي مع النصیمكن الوصول إ

و التحلیل النفسي للأثر  يبأن المبدع یبني عالمھ الإبداعي على رھان المتلق " Bellminبیلمان "یعلم یقینا 

، یستوعبھ  ، النص ھو حارس ، یلغي من صاغھ  إنّ ((  :ث أن یتكلم بعد ما كتبھ فیقول، إذ لیس على البا

  5)).ویضمھ ، ویستخدمھ من توفر لھ الحظ لنقده وفقا لتحلیل نفسي 
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على أھمیة المتلقي في العمل الإبداعي و كیفیة انتقال النص من مبدع  باث إلى محلل متلق  بیلمانلقد راھن 

لاستقراء كینونة المتلقي في عملیة الإبداع ، لا ینكر أحد الباحثین فضلھ كونھ المركز الذي  ، وھذا ما یقودنا

 .النص و أھمیتھ بالحكم علیھ أولھ  صیرورة، ولھ كل الفضل في تحدید  الإبداعوف صن إلیھتوجھ 

د اقترانھا بالنقد أنھا تكتسب أھمیة كبرى عن إلا ،كانت ھذه العلاقة بین المتلق و النص تبدو مرحلیة و إنّ 

 .، و العقد النفسیة  الأزماتمعالجة نفسانیة ، تبحث عن بؤر  إلىالنفسي فتتحول 

، وبناء علیھ فإن ھذه  الإبداعیةالرؤیة النقدیة للمتلق بالرؤیة السیكولوجیة في مقاربتھ للنصوص  تتحد

مبدع الذي ربط حیاتھ بھذا النتاج وھو ال ةالمقاربة لا ینبغي أن تھمل الجانب المنیر في العملیة الإبداعی

 .الفكري الادبي 

 : الممارسة النقدیة عند عز الدین إسماعیل

الطبیب النمساوي  أطروحاتمن أھم الكتب النقدیة التي استفادت من  "التفسیر النفسي للأدب" یأتي كتابھ  

بوضع آلیات منھجیة  تتعلق ھذه المعطیات حثیث، ، وقد سعى لتطبیق ھذا المنھج سعي  سیغموند فروید

، وقد  للأدبقضایا و مشكلات التحلیل النفسي " مقاربة نفسیة ، حیث تناول  الإبداعیةلمقاربة النصوص 

العصاب و النرجسیة ، ففي الحالة الأولى یحس  : تحدید قضیتین أساسیتین و ھما إلى الإبداعأرجع عملیة 

ما عن النرجسیة فیقرر عز المبدع و تعیشھ الشخصیات ، أعیشھ أو المتلقي بالتوتر النفسي الذي ی القارئ

الشعور الذي یغمر الشاعر فیحوره إلى نص إبداعي ، یعوض تلك الطاقة الذاتیة (( أنھا  إسماعیلالدین 

ه عند الزعیم د الانتباوالتي تشكل منھ قوة إیجابیة،والذي یمیز بین النرجسیة عند الفنان و نزعة شالقائمة فیھ 

وذلك لأنھ الفنان لیس نرجسیا بالمعنى المألوف  ، أو بالمعنى العادي للكلمة ،  إنّ  : یقولالسیاسي ف أو الرجل

نرجسیة الفنان نرجسیة محوریة ملغاة یعوض عنھا العمل  إنّ ع من نفسھ بطلا ، لا یغرم بذاتھ ، ولا یصن
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استخدام التحلیل النفسي  إن((  : الدین كثیرا بعلم النفس وممارساتھ النقدیة حتى جعل نفسھ یقوللقد اھتم عز 

 1)) .اتساعا عظیما  الأدب، اتسع میدان 

 : إسماعیلعزالدین عند النفسي في النقد  الإجراء-
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 ،مختلفة من شعر أجناس، وقد اھتم بتحلیل "  لأدبلیر النفسي سفالت" یبقى النموذج الرائد في ذلك كتابھ  

 ، روایة روسیة  لدوستوفیسكي"  الإخوة كرامازوف" وقد عمل على دراسة روایة .وروایة ،و مسرح 

اعتقادا  ((محفوظ ،وقد وقع اختیار الناقد على ھذین النصین   للشھیر نجیبعالمیة ترجمت أكثر من مرة 

التفسیر النفسي للأدب :عز الدین إسماعیل ))ة أو القصة النفسیة بكل معاییرھامنھ أنھما یمثلان الروای

 .202ص

  بالشخصیة إیاه ، بتحدید ملامح شخصیة البطل واصفا " فزواكرام الإخوة "توقف الناقد عند روایة 

.                                     الخطیئة ،وقد أدرك ھذه الخطیئة من مواقفھ الشخصیة اتجاه الحیاة والمجتمع  المضطربة الحاملة للعنة 

 فروید  دسیغمون أفكارالروایة دراسة نفسیة مستنسخة عن  لھذه  إسماعیلعز الدین وعلیھ لقد كانت دراسة 

الحق في  لأنفسنالن نعطي (( فكره ب ىالذي یحتذاعتبر فروید المثال عندما ؛ذلك الناقد  إلىشار وقد أ،

فروید رأس مدرسة التحلیل النفسي ومن ثم وتحلیل شخصیة دوستیفیسكي فقد سبقنا إلى ذلك التحلیل النفسي 

 اعتبر الناقد عز الدین . 213ص))ابتغاء الاستنارة بھ في تحلیل القصة ذاتھا  تحلیلھفإننا نكتفي ھنا بعرض 

شخصیة تملك عقدة ،فالروایة نفسیة تجسد الكثیر  من الصفات " زوف اكرام الإخوة" روایة  إسماعیل

بأن  ھذه الروایة ھي  أشار الناقدصراعھ النفسي فتنعكس على باقي الشخصیات ، وقد الإجرام لتتحد مع 

إبداعھ ، من خلال معالم التناقض ،فعاطفتھ موجھة مكبوتات جسدھا الروائي في عملیة  تنفیس عن

،تتشكل شخصیتھ وفقا لنزعة نانیة مجرمة ،وحبھ موجھ لمن یكره،وكرھھ موجھ لمن یحبھیات  ألشخص

بتصریحات جد خطیرة عندما  إسماعیلعز الدین وقد صرح ،عدوانیة ،تھوى تعذیب الذات بدل ترویضھا 

بالفن  المجرمین الذین یتلبسون وصفھ ضمن((مجرمة في حقیقة تكونھا اعتبر دوستوفیسكي شخصیة 

التعاطف  أوف على ھذه الشخصیة قھ عندما حمل الروائي نوع من العطو خاصة تعلی،فراغ مكبوتاتھم لإ



المرذولة جانب الصفات  إلى الأبلأضاف لھذا ... غیر مدفوع بالحماس الشخصي  آخركاتبا  أنمعھا ، فلو 

 1)) للحرفیة  إخلاصھمن  أكثرة و للحقیقلنفسھ  لكن دوستیفیسكي كان مخلصا ....بعض الصفات الایجابیة 

،أین حدد لنجیب محفوظ "السراب"إلى روایة "الإخوة كرامازوف"تحلیل  عز الدین إسماعیلتجاوز الناقد 

التي تسمى  كشف لنا عن ھذه العقدة  ؛بعدما قرأ الناقد الروایة قراءة نفسیة" أورست"فیھا مایسمى بعقدة 

لأبیھ ھو البطل الذي انتقم  ورستأ؛ لوسأسخیسمیة بطل مسرحیة كذلك و التي استقاھا من ت" أودیب"عقدة 

زوج بعشیقھا ، وقامت تلت را من حرب طروادةأن عاد منتص، بعد  كلیمنستراالتي قتلتھ زوجتھ   منونأغا

، بقتل  لأبیھماللانتقام  أختھعاد لقصر ابیھ ، فتدعوه  ورستأاشتد عود  أن، وبعد  ورستأبنفي ابنھا 

 .ھ الحریة ، فقرر مغادرة المدینة حمن أثینا، و بعد المحاكمة ، قررت  أمھماالعشیق ثم بقتل 

"  كامل"على ھذه العقدة النفسیة ، وقد تجسدت في شخصیة  "السراب" في روایتھ  نجیب محفوظاعتمد 

ورست مع عقدة أ "السراب "با مباشرا في موتھا ، وقد تلتقي أنھ كان سب إلاالذي رغم تعلقھ الشدید بأمھ 

كان یرفض زوجتھ حلالھ ، لیقیم علاقة غیر شرعیة عن طریق الزنا ، وھنا نتذكر ، رحلة  "كامل "كون

روجھ منھا أو خ الأصلثینا موطنھ ھ القاضي حكم الحریة بالبقاء في أعندما منح أورستالحریة التي ارتآھا 

 .، وھو الذي قرر الخروج و البحث عن البدیل 

، أن النقد  إسماعیللدین ا عزالممارسة النقدیة النفسیة للناقد العربي في ذكرنا  الشيء الجلي بعد ما لعل

قد تطور كثیرا ، عبر التجریب الروائي ، فبات الحدیث عن " فروید دسیغمون"قره النفساني وفقا لما أ

، ولا ریب أن  الإبداعیةللنصوص  لیل التحلیل و المقاربة النقدیةسالنفسیة ، و العقد المختلفة ،  الأمراض

 .النقدیة ، لتجنید المتلقي كونھ المحقق الفعلي للأثر بعد المبدع   الأطروحاتتذلل كل 
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